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ـ  بداعيّ الإ هرها اللغويّ يعرّف رولان بارت الكتابة ـ في محاولة لتشخيص جو

ق هذه المتعة بكثافة أكبر وحساسIية أعمIق ، وغالباً ما تتحقّ )1())علم مُتعَ الكلام((ها بأنّ 
، بصIIرف حIIين ينجIIز الكIIلام مسIIتوى عاليIIاً مIIن الشIIعرية فIIي صIIوغ نظامIIه التعبيIIريّ 

  .والمساحة الإبداعية النظر عن أجناسيته وانتمائه المعينّ إلى النوع الأدبيّ 
تعريف انشغالاً ما بالقواعد والقوانين المتعلقIّة بجديIّة نظريIة هذا ال إذ لا يفرضُ 

بها، قIدر احتفائIه بجIوهر هIذا الكIلام وفIرادة صIوغه  الأدب وارتهان اللغة المصيريّ 
وطريقته الجمالية في التعبير والتدليل، بما يحقق إضIافة مُتعَيIّة تتجIاوز كثيIراً  اللغويّ 

مل من فوقها، ولا سبيل إلى إدراكها باعتماد وسائل وتع التقليديّ  أكاديمية البناء الأدبيّ 
التلقيّ وتقاناتها المألوفة والمتداولة، ما لم تقترن عملياًّ بطاقة تخيلّ واعٍ تخترق النسيج 

ه عIن الطريقIة الفريIدة التIي نفسIوتنفتح على أوسع مجال ممكن، وتكشIف فIي الوقIت 
والمشتغل على للنظام المؤلفّ للكلام استعُملت فيها اللغة، وتتدخّل في الطبقات العميقة 

  .صوغه
المسIؤولية الملقIاة علIى  إلى جنس الشIعر خصوصIاً، فIإنّ  حين تنتمي الكتابةُ    

عIIاتق وظيفIIة اللغIIة فIIي صIIناعة المتعIIة وحيثياتهIIا ومناخاتهIIا سIIوف تتضIIاعف، ممIIا 
يتطلIIّب ـ بنIIاءً علIIى ذلIIك ـ جهIIداً أكبIIر لاكتشIIاف أسIIرار اللغIIة فIIي تشIIكيل نسIIيجها 

  .ي الطبقات العميقة من جسد الكلام، واكتناه طاقاتها البكِر المتخفية فعريّ الش
، وضIمن أنسIاقهااللغIة وفيهIا  يمارس نشاطاً خاصاً جIداً علIى العمل الشعريّ   

، ومIن هنIا تتفجIّر أولIى )2())ة التسمية لدى الكلمةيوضّح صدى اللغة، أيضاً قوّ ((فهو 
  .لبنية اللسانية للكلام الشعريّ با ينابيع البنية الإيقاعية الملتحمة

س مجالIه ، وتؤسIّالتIي تحكIم حيIاة النIوع الأدبIيّ الثقافية والأدبية القوانين  إنّ    
، وترسم صورته الدالةّ في فضاء التلقي، وتمنحه قوّة تداول خاصة، وتتحكم الإبداعيّ 

ه ، تنشIIأ عIIادةً مIIن طبيعIIة النIIوع المميIIزة ودرجIIة حساسIIية هIIذبهIIا علIIى نحIIو تفصIIيليّ 
الطبيعة في علاقتها باللغة خاصةً، وكلمّا تغيرّت الطبيعIة وانحرفIت درجIة الحساسIية 

بيعIة نفسIها ـ الط استجابة لذلك، فرض هIذا ـ ضIرورةً ـ تغييIراً فIي القIوانين، ذلIك أنّ 
  .المناسبةفي لحظته  )3())المناسبمنا اختيار الشيء تعلّ ((كما يرى أرسطو ـ 
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تعلمّ بموجب سقوط المناسبة، ليظهر تعلIّم جديIد ويجب انتهاء صلاحية هذا ال   
يناسIIب التغيIIّر الحاصIIل فIIي الوضIIع اللاحIIق، علIIى النحIIو الIIذي يكشIIف عIIن المرونIIة 
الهائلة التي تتمتIّع بهIا اللغIة فIي درجIة اسIتجابتها وطاقIة اسIتيعابها لفIرادة الاسIتخدام 

والIتلاؤم مIع وحيويته ونشاطه الخIلاقّ، فIي التعبيIر عIن الفكIرة والتجربIة مIن جهIة، 
  .من جهة أخرى والجماليّ  والفنيّ  نموذجه التشكيليّ و حساسية النوع الإبداعيّ 

لIيس عمIلاً ي أيّ مسIتوى مIن مسIتوياته ـ فIـ عمل الشاعر  وإذا ما أدركنا بأنّ  
، بIل هIو عمIل والواقIع والضIرورة والسIيرة إجرائياً في التاريخ والجغرافيIا والفضIاء

لتخييIل، الاحتمIال والتصIوّر والتمثIّل واحقل في يعمل ومتجاوز وعابر للآفاق خارق 
وضIع القIوانين  ، لعرفنIا أنّ )4())ما وقع بل مIا يجIوز وقوعIه((ه بطبيعته لا يروي لأنّ 

ات عمل النوع ستكون هنا أكثر قلقاً، وأكثر عرضة للتغييIر والانحIراف الضابطة لآليّ 
  .يلوالتطوّر والتبد

أكثر القوانين الضابطة لحركة العناصIر  يليّ نموذجه التشكما يكون الإيقاع بربّ  
عرضIIةً للاهتIIزاز فIIي النظريIIة الشIIعرية، لارتباطهIIا الوثيIIق بالحساسIIية، سIIواءً علIIى 

الأخIرى  أيّ تغيير يحصIل فIي وسIائل العمIل الشIعريّ  مستوى الإبداع أم التلقي، وأنّ 
اراً وثباتIاً وقIدرة اً على بنيته الإيقاعية، على النحو الذي يجعلها الأقل استقرينعكس آليّ 

نIا خلافIاً لIذلك ـ غيIر أنّ  .في الحفاظ على الوضIع والعضIوية فIي إنتIاج شIعرية الIنصّ 
الحIIرص علIIى الأوزان  ـ نكتشIIف أنّ  دراسIIة فاحصIIة للتIIاريخ الشIIعريّ  فIIي سIIياقو

بIIالغ الترويIIع، بلIIغ حIIدّ الإيحIIاء بأنIIه  ودكتIIاتوريّ  والقIIوافي جIIرى علIIى نحIIو تقديسIIيّ 
إلى حقIل الشIعر،  في التثبتّ من إمكانية انتماء الكلام الأدبيّ  ئيّ والنهاالعنصر الحاسم 

ة الأوزان والقوافي وحدها ليست كافية لخلق البنية الإيقاعيIة فIي القصIيدة، فثمIّ مع أنّ 
 ما ـ أكثر من الأوزان والقوافي في إنجاز هذه البنيIةإمكانات إيقاعية أخرى تسهم ـ ربّ 

 ً مليIIة التفاعIIل مIIع الوسIIائل الأخIIرى لإنتIIاج قصIIيدة علIIى النحIIو الIIذي يسIIهّل ع ،أحيانIIا
  .تشتغل على مكوّنات وروافد إيقاعية ليس مصدرها الوزن والقافيةناجحة 

وجIاءت هIذه القدسIية ـ ونكIاد نقIول الصIنمية ـ عنIد المشIتغلين علIى الشIعرية 
IIIّذ أن تأسIIIة، منIIIص العربيIIIIة والفحIIIة والمعاينIIIيط للملاحظIIIل بسIIIIديهم أول حقIIIس ل

يم حتIى وقIت قريIب، بحضIور كبيIر تحوّلIت فيIه إلIى مسIطرة نوعيIة واستخلاص الق
  .دى تطابقها مع وحدات هذه المسطرةتقيس شعرية القصيدة، استناداً إلى م

 قصIIIائد كبيIIIرة قتُلIIIت، وأخIIIرى رديئIIIة تصIIIدّرت المشIIIهد الشIIIعريّ  نحسIIIب أنّ 
للشIعرية نموذج المثIال ويلة على أنها الوتكرّست تاريخياً في الذائقة العربية سنوات ط

ة الامتثال لقواعد العروض الخليلية من أهم أسباب هذا التفIوّق العربية، وقد تكون حجّ 
الزحافات والعلل التIي تشIكّل عنIد أكثIر العروضIيين تنIازلاً عIن  ـ مع الإشارة إلى أنّ 

فIIي النظريIIة العروضIية ـ تمثIIّل كنIIزاً إيقاعيIاً لIIم يسIIتثمر ويطIIوّر ـ  المثIال الإيقIIاعيّ 
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على أكثر من ا جعل ضرورة التمرّد عليها أمراً أكثر مشروعية وإلحاحاً للأسف ـ، مم
  .صعيد

تقديسIاً  نظرية الشعر عند الأمم الأخرى كانت أقIلّ  وعلى العكس من هذا فإنّ   
المتمركIIز فIIي الأوزان والقIIوافي حصIIراً، إذ انصIIبّ جهIIد الشIIعر  للمعطIIى الإيقIIاعيّ 

منIذ الرومانتيكيIة علIى تحطIيم (( ربIيّ ومثلاً بوصIفه أعلIى نمIاذج الشIعر الأ الفرنسيّ 
أغلال الأعراف والمفهومات، التي كانIت الIروح الشIعرية تختنIق فيهIا كالقافيIة وعلIم 

ـI )) الشIاعريّ ((جميعها، وكذلك قواعد الأسIلوب  العروض وقواعد الشعر الكلاسيكيّ 
لشIIعر وكمIا هIIو شIأن ا .أو السIامي ـ وحIديثاً أيضIاً، القواعIIد المتبعIة للنحIIو والمنطIق

وشعر الرمزيين الحر، ولIدت قصIيدة النثIر مIن تمIرّد علIى الاسIتعبادات  الرومانتيكيّ 
الشكلية التي تحIول دون أن يخلIق الشIاعر لنفسIه لغIة فرديIة، والتIي تضIطرّه إلIى أن 

  .)5())مادة جمله اللدنة في قوالب جاهزةيصبّ 
 يخنIIا الشIIعريّ ا النظIIر فIIي بعIIض المحIIاولات الجريئIIة فIIي تارنIIا إذا أمعنIIّ أنّ إلاّ 

، سنلمح وعياً متقدماً يتفق مع بعض جوانIب أطروحتنIا فIي هIذا الميIدان، ممIا العربيّ 
صIلابة الصIنمية  ثمة أصواتاً أو التماعات أشرقت هنا وهناك خIارج يجعلنا نعتقد بأنّ 
علIIى المشIIهد، فالنظريIIة الإيقاعيIIة فIIي الشIIعر العربIIي )) المهيمنIIة((وتIIابو القدسIIية 

، وتمثلّ هذا أولاً في دفاع الصولي عIن شIعرية العاشر الميلاديّ  اضطربت منذ القرن
، باعتماد الوزن والقافية مقياساً للتمييز الشعريّ  أبي تمام، وثانياً في تشكيك الجرجانيّ 

حتIى وإن جIاء موزونIاً  المعنى التخييلي يقدّم شعراً لا يقدّمه المعنى العقليّ  إذ أقرّ بأنّ 
  )6(.مقفى

تسهّل لIه فعاليIة التشIكيل  يتمتعّ بمرونة لغوية وإيقاعية فائقة بيّ اللسان العر إنّ  
يIIر ، وينطIIوي علIIى إمكانIIات غالإيقIIاعيّ حتIIى خIIارج سIIلطة الIIوزن الشIIعريّ الخليلIIيّ 

كلاميIIة غيIIر بنيIIة الIIوزن  أن يتجسIIّد شIIعراً فIIي بنيIIة((محIIدودة يIIتمكّن بوسIIاطتها مIIن 
وض ات السيمترية الضيقّة لنظرية العرل كثيراً من أهمية القياس، مما يقلّ )7()) والقافية

  .العربية في حسم شعرية القصيدة
أخIذ معنIIاه  اسIتناداً إلIى معطيIIات هIذا المIدخل التعريفIيّ  المفهIوم العروضIيّ  إنّ 
 التي عمل ميدانياً في ضوئها، وكرّس بعُدَه المفهIوميّ )) الهيمنة((من فعالية  التاريخيّ 

ى النظر إليه بوصفه مسلمّة لا مجال إلى الإخلال القائم عل نظرياً في الاعتقاد الشعريّ 
بقدسيتها، وانعكس هذا على تعزيز ثقIة الشIعراء بIه، واطمئنIانهم إلIى مIلاذ يقIيهم مIن 

المتسIIلطّة علIIى الفعIIل  الشIIطحات والشIIذوذ والخIIروج علIIى تقاليIIد الميIIراث العIIائليّ 
  .الشعريّ 

، تصIIادر المحاولIIة مIIن افتراضIIات قَبْليIIة إذن المفهIIوم اكتسIIب معنIIاه التIIاريخيّ 
وتعتمIIد فIIي تسIIويق أطروحتهIIا وفIIرض معطياتهIIا علIIى مرجعيIIة ماثلIIة فIIي التIIاريخ، 

والقانونيIة، والثقافيIة ولكنها ليست فاعلة فيه، مما يضعف في نظرنا شرعيتها العلميIة 
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هIIا فIIي الموقIIف الIIذي تكIIفّ فيIIه عIIن ممارسIIة تسIIلطّها المسIIتمد مIIن ميتافيزيقيIIا إذ إنّ 
لعبتIه يتلاشIى، وتتحIول يخفIت ومسIتوى التضIليل فيهIا  قدسة، فإنّ الميراث ولعبته الم

  .دين لا أكثرمرهونة بزمن المناسبة ومكانها المحدّ وذاكراتية إلى لعبة تراثية 
  

���S>�א��),+�Wא� ����8;��> �
بنيIان قصIيدة ل التشكيل الشIعريّ مسيرة تعدّ اللغة المكوّن الأهم والأخطر في    

، وطبيعIه تكوينهIا، وحساسIية ة من شدّة خصوصية هذه اللغIةالنثر، وتأتي هذه الأهمي
بوصفها المادة التكوينية الأسIاس فIي صIناعة  ،والثقافيّ  ومخزونها التعبيريّ تشكيلها، 

تدخل فيIه اللغIة فIي وفي الوقت الذي  .داخل عالم هذه القصيدة الشعريّ  فضاء التعبير
مIاء الشIعر  غة ثانية، بمعنIى أنّ ل ضرورةً إلى لتتحوّ  الشعريّ  صناعة النسيج النصّيّ 

هIIا إذ إنّ ، آخIIر إلIIى مجIIال تIIدليليّ  علIIى التحIIوّلالفريIIدة هIIو الIIذي يمنحهIIا هIIذه الطاقIIة 
مبتكرة وحديثة وذات تعبيرية وسيميائية معطيات وقيم وأخلاقيات شبكة تتمخّض عن 
  .وخاصّ  طابع حيويّ 

 شIكيل النصIّيّ يتوقف مستوى هذه المعطيات وجدلها وحداثتها على مدى قوّة الت
على فضIاء من جهة أخرى يتوقف من جهة، و وفاعليته وانعتاق فضائه وحرية خياله

  .في حركة الدوالالذي يحصل  الانزياحيّ التحوّل 
وتفIتح دخIولاً اختراقيIاً وتجاوزيIاً، لغة قصيدة النثIر تIدخل فIي التفاصIيل كلهIّا  

، لغة متوترة في صيغ نصّ منافذ متجددة باستمرار في سبيل تحقيق إضاءات متوالدة لل
، تنطوي على قدر كبيIر مIن الثIورة والاسIتفزاز والتحIدّي والIنقض، لا دائمة طوارئ

  .واطأ مع الممكن والمألوف والمدركتستقرّ ولا تت
والاسIIتقرار  ة والتموضIIع الIIدلاليّ أشIIكال التحديIIد والمنطقII هIIي رفIIض لكIIلّ  

هIIي تشIIكيل لا مIIارة الكIIلام المتجIIوّل داخIIل ع ، ففIIي حIIدود الفعIIل الشIIعريّ التشIIكيليّ 
هIا تIدخل فإنّ  المعجميّ  يّ ولا معقول، لأنها عندما تنطلق من حدود المدى الدلال منطقيّ 

 ، لتفقIIد صIIلتها بتراثهIIا المعنIIويّ فIIي صIIلب عمليIIات تشIIكيل عالمهIIا وفضIIائها الخIIاصّ 
ة والحداثIة وبعيIدة عIIن غايIة فIي الجIدّ  بسIبب انفتاحهIا علIى محIتملات دلاليIة مجازيIIة

جIداً وسIلبياً بIإزاء شIعرية وضIعها وطاقتهIا  ا المعنوية، فيصبح موروثهIا بعيIداً مدياته
الاسIتقبال والمزاوجIة  ونة الاستثنائية العالية فIينجازية الحبلى بالاحتمال ذات المرالإ

  .والاستشراف
بوصIف تقاسIم  مIن الIنصّ  محدداً  ليست جزءاً لغة قصيدة النثر في صيرورتها  

وتجزئتهIIا، علIIى النحIIو الIIذي يمارسIIه نشIIاط وسIIائل التعبيIIر  الوظيفIIة اللسIIانية العامIIة
الوحيد المتمتع باستقلاليته العضIوية داخIل النشIاط  العنصر التشكيليّ ها الأخرى، إذ إنّ 

، فهIي ـ لهIا دوراً رئيسIاً فIي عمليIة البنينIة والتكIوين الشIعريّ  ، بمعنIى أنّ العام للنصّ 
  .فهم مطلقاً على هذا النحوجب أن تحسب سارتر ـ كيان مستقل كالأشياء، وي
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 فت عنIIIIIذا اسIIIIتقلاليتها ليسIIIIت اسIIIIتقلالية تفوّقيIIIIIة، اسIIIIتعلائية، جافIIIIة إنّ   
خصبة، تعمل في مهمتها الأولIى علIى كسIر متفتحة واستقلالية كيانية ، بل إيديولوجيّ 

للتحديد والتصنيف والمنطقIة، والتلبIّث دائرة المعنى وتحطيم حدوده المقتضبة، القابلة 
مIا تفعلIه  كIلّ ف .لا تمنح معنى جاهزاً مسIيطراً عليIه" زئبقية"في دائرة  تكينغير المس

ل فIي ذهIن تشIكّ وبرقيIات شIفافة ها تمنح ومضات وإضاءات على هذا المستوى هو أنّ 
الIذي يجIري  المتلقي خطوطاُ احتمالية لمقترح المعنى، لظIلال المعنIى، للتيIار السIرّيّ 

، وضIIفافه وهوامشIIه وحالاتIIه ورؤاه معنIIى، لمقتربIIات الفIIي قلIIب المعنIIى الIIديناميّ 
متداخل يولدّ  مباشرة وغير مباشرة لبانوراما المعنى، لإيقاع خفيّ متشظية لانعكاسات 

  .وأساليب متنوعةموجات متنوعة للمعنى بطرق مختلفة 
مختلفIIIة حساسIIIة وإذن لغIIIة قصIIIيدة النثIIIر يجIIIب أن تIIIؤدي المعنIIIى بطريقIIIة 

الواحIIدة ذات الموجIIة الواحIIدة، بIIل مجموعIIة ة النسIIقي، لا تعتمIIد الرسIIالة )مغIIايرة(و
، ويجري الإرسال ومتنوعة ذات حراك متدفقّ رسائل متلاحقة بأطوال موجية متباينة
Iّتقبلوالتسلمّ حسب قوة وفاعلية وثقافة آليIل والمسIع .ات المرسIّا تتمتIدر مIه  فبقIذه بIه

معقولIة مIن  ، علIى درجIةوخصIب ات المتقابلة من نشاط متنوع وغزير وديناميّ الآليّ 
ها تنجح في إيراد احتمالات المعنى على وفق نواظم إيحائية ذات فإنّ والانسجام التكافؤ 

  .ثريةطاقة إشعاعية 
المفIIردة  حIIاد لمكنونIIاتمIIن الIIداخل وإيقIIاظ  شIIعريّ لغIIة قصIIيدة النثIIر بعIIث  

فIي هIذا هIا ، إنّ وهيمنIة أعرافهIا ذاتهIاربقIة وحيواتها الكامنIة السIابقة، وتحريرهIا مIن 
عملية فضح لأسرارها ومخفياتها واستنطاق حيّ ومتنIاغم لخارطتهIا  مدى التحرّريّ ال

، علIى النحIو الIذي تتهيIأ فيIه القائم وتخريب تصIاميمه الصمّاء، وتهديم بنائها التقليديّ 
آخIIر لا يمIIت بصIIلة لمرجعياتIIه التشIIكيلية  لبنIIاء آخIIر وتصIIميم آخIIر وفضIIاء عمIIاريّ 

  .السابقة
م بتكبير ذرات المفردات ونوياّتها ملايين المرّات، إلى سلطة الشعر هنا تقو إنّ  

IIّذي تتحقIIتوى الIIارالمسIIة والانبهIIات الدهشIIى درجIIه أعلIIق في IIتحّ والقIIى دروالتفIIة عل
المترسIبة فIي ذاكرتIه ، بحيث ينسى المتلقي شIكل المفIردة وحIدودها ومعالمهIا التثمير

سIحراً وغرابIة  ليمتلIئابكة عندما يدخل فIي عوالمهIا الداخليIة الملوّنIة المتشIاللسانية، 
 ً تشIIحنه  .، ويبIIدأ بتكIوين معجIIم جديIIد يصIلح لمقابلIIة حساسIIية هIذه اللغIIةوجنونIا وتيهIIا

، أو تعIIرّف إلIIى خصوصIIيتها بطاقIIة جماليIIة لIIم يسIIبق لIIه أن عهIIدها المفIIردة الشIIعرية
امتزاجيIاً متفIاعلاً، لا ، فيصبح التعامل عندئذٍ تعاملاً وتورّطه في فضائها تفتحه عليها

الحIIIديث بلغتIIIه الكيانيIIIة الحديثIIIة  عIIIاملاً اسIIIتقرائياً وصIIIفياً خارجيIIIاً، يصIIIبح الIIIنصّ ت
فIIي درجIIة عاليIIة مIIن درجIIات  مIIوح ووعIIي المتلقIIيالمتجIIوهرة جIIزءاً مIIن قلIIق وط

إلIى وظيفIة انبعاثيIة،  ، لتنتقIل اللغIة الشIعرية مIن وظيفتهIا التوصIيلية المحIضّ القراءة
  .من الجمال والفكر والأشياءوقفها تتدخّل في أدق خصوصيات الشخصية وم
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حرّاً في إيقاظ واستفزاز المناطق المظلمIة فIي رحباً وب انطلاقاً ما يتوجّ وهذا إنّ 
ة المغلIق، وبهIذا يتجIّه الشIاعر نحIو بنIاء لغI وتحريرها من وضIعها الIدائريّ  ،المفردة

رطي أصIIالتها وسIIحريتها تنبعIIان مIIن تIIوافر شIIَ .أصIيلة سIIحرية ـ كمIIا يIIرى فيشIIر ـ
ه مIن غيIر والكينونة الحيةّ، إذ من دونهما تفقIد اللغIة أصIالتها وسIحريتها، لأنIّالحرية 
حضIور ماثIل خلق القIدرة علIى فIتح ممكIن المفIردة علIى لا ممكنهIا مIن دون الممكن 

  .رطينهذين الشَ وواضح وقوي ل
الاشIIتغال علIIى إمكانيIIة إبIIداع قصIIيدة نثIIر عظيمIIة لا يIIتمّ مطلقIIاً مIIن غيIIر  إنّ  

وانفتاحهIا علIى نفسIها تفIوّق اللغIة  إذ إنّ ه، نفسIبالمسIتوى ة خاصIّنوعيIة تأسيس لغIة 
وقرينIIة جوهريIIة مIIن قIIرائن  هIIو سIIرّ عظمIIة القصIIيدةعلIIى ممكناتهIIا العميقIIة،  الكلIIّيّ 

ـII )) صIIيدة عظيمIIة قصIIيدة ثانيIIة هIIي اللغIIةق داخIIل كIIلّ ((، ففIIي تحوّلهIIا إلIIى لغIIة ثانيIIة
 دائIIريّ ا السIIياق ذات تIIأثير بحسIب أدونIIيس ـ، والعلاقIIة بIIين القصIيدة ولغتهIIا فIIي هIذ

جIدليتها والتحاميتهIا تمتIين حضIور هIذه العلاقIة واشIتباكها عبIر متبادل، فضIلاً علIى 
  .وديمومة تواصلها وانفتاحها وصدق تفاعلها

القصIIيدة والارتفIIاع بهIIا نحIIو السIIمو  بإنهIIاضفIIي الوقIIت الIIذي تقIIوم اللغIIة فيIIه 
على تنشيط بصورة تكافؤية تعمل  القصيدة ، فإنّ والصيرورة الصوغية العالية والتألق

إنضIIاجها وتطIIوير وتعجيIIل مسIIتوى ودينامياتهIIا وتشIIعباتها، ومIIن ثIIمّ  خلايIIا اللغIIة
  .وحراكها التعبيريّ فاعلياتها 

W�2&�4/�=#2د
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واسIIتخلاص معIIادلات تؤسIIس  تكIIريس خصIIائص نوعيIIة للجIIنس الأدبIIيّ  إنّ 

تجربتهIIا بالخلفيIIات والمرجعيIIات، التIIي تعمIIل  ، أمIIر تتوقIIف عليIIه الكثيIIر مIIنتقاليIIده
النوعية على إفراز قIيم تتIراكم بمIرور تطIور التجربIة وتعميIق مسIتويات فعلهIا، بمIا 

  .س ودرجة انتمائه إلى نظرية الأدبيشكّل فضاءً نوعياً يقرر مصير الجن
، أن ولا بدّ لنا ونحن نقارب فصاحة قصيدة النثر في سIتراتيجية نوعهIا الأدبIيّ 

 أنّ ((ديمومIة الأساسIيات، ونتفIق علIى  لق ابتداءً من طبيعة المعتقIدات التIي تحكIمننط
يقبIل  يفضIي إلIى مسIار نظIريّ  ، كمعطIى بIدهيّ )8())إيقاع قصIيدة النثIر كثيIر التنIوّع

لنسIتعين بهIذا المعطIى فIي  .تشكّل المفاهيم والشروع في خلق أطر نظريIة للمصIطلح
راتيجية تضIبط فاعليIة النIوع داخIل ميIدان مواجهة إشكالية المصطلح، وحلIم بنIاء سIت

نظرية الأدب، وهذا يقتضي العودة إلIى المفIاهيم المرشIّحة للتسIريح، لتحديIد مIا تبقIّى 
الجديد ـ نتIاج  ومعطيات الفضاء الشعريّ إجرائياً من صلاحيتها النظرية، وبما يتلاءم 

  .الوضع المغاير المختلف ـ
هوم وحدود عمله، مع الأخذ بنظر الاعتبار فحصاً دقيقاً لطبيعة إشكالية المف إنّ  

 ، يقودنIIIIا إلIIIIى التثبIIIIّت مIIIIن أنّ ميّ للتشIIIIكّل المفهIIIIو المرجعIIIIيّ  الأسIIIIاس التIIIIاريخيّ 
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ـ أقوى سلطة فرضتها النظرية العروضية ـ تاريخيIاً ـ علIى شIعرية )) القافية/الوزن((
  .)9())سابق لاحق لتشكيل شعريّ  مل تنظيريّ ع((يدة العربية ـ هما في الحقيقة القص

بمعIIزل عIIن وعIIي  الشIIعر عمIIل أولاً علIIى صIIعيد إنجIIازه الإبIIداعيّ  بمعنIIى أنّ 
التنظير وضروراته، والتحاقه بالشعر ـ فيمIا بعIد ـ لا يمنحIه إطلاقIاً صIلاحية حاسIمة 

خIIIلال بثباتهIIIا ونهائيIIIة فIIIي مIIIنح القصIIIيدة ضIIIمانة شIIIعرية لا يمكIIIن دحضIIIها، أو الإ
س القيمIة التIي تتمتIّع بهIا المحاكIاة، بحيIث ليس للوزن في الشعر نف((واستقرارها، فـ 

على عكس التخييIل والمحاكIاة، التIي  زة لما هو شعريّ يمكن أن يكون وحده سمة مميّ 
ً إذا ما توافرت في القول د   .)10())ون الوزن سمي القول قولاً شعريا
الحIIIديث ـ بمختلIIIف تمظهراتIIIه الأجناسIIIية  الIIIنصّ الأدبIIIيّ  وإذا مIIIا عرفنIIIا أنّ 

لIه، وتحIوّل فIي الغالIب إلIى )) ملIيّ الجُ ((ها الشعر ـ تخلىّ عن الأنموذج والنوعية ومن
مIا ينفIتح عليIه هIذا التحIوّل مIن  ، بكIلّ ))قويّ من الكلمات، شريط تحت لسانيّ دفق ((

، فإننIIا سIIندرك حتمIIاً حجIIم الخسIIارة الهائلIIة التIIي وقرائيIIة متغيIIّرات شIIكلانية وبنيويIIة
مة لاحتIواء عمIل ذي فضIاء ، المصIمّ الصارمة والقوانين تتعرّض لها القواعد الضيقّة

د، وهIو يIزيح إحكIام الميIراث المهI ن لا يتناسب إطلاقاً مع هذا الانفتاح الفضIائيّ مقنّ  دِّ
ا وضIIرورة إزاحتهIIا خIIارج للمهيمنIIة السIIابقة، باعتقIIاد انعIIدام صIIلاحيته)) القاعIIديّ ((

  .حقل العمل
وشIIرعيتها المفهوميIIة  مIIن هنIIا تبIIدأ قصIIيدة النثIIر بتأثيIIث بيتهIIا المصIIطلحيّ    

أساسIاً نظريIاً بوصIفه  ر العروضIيّ والإجرائية، وهي تقيم صرحها على انهيار المبIرّ 
قصIIيدة ((مصIIطلح  ه رسIIمياً، فضIIلاً علIIى أنّ وإثباتII وعمليIIاً لإقIIرار النIIوع الشIIعريّ 

علIى مصIادرة قبْليIة تعتبIر الIوزن شIرطاً ((في هIذا السIياق ينطIوي ضIرورةً ) )النثر
ارضIIاً بIين الIIوزن والنثIر، فقصIيدة النثIIر تعنIي القصIIيدة الخاليIة مIIن للشIعر، وتقIيم تع

الخلIو مIن الIوزن هIو  الIوزن هIو شIرط الشIعر، وأنّ  الوزن، وهIذا يعنIي بالنتيجIة أنّ 
السمة الأساسية في النثIر، وتكشIف القIراءة الفاحصIة لتاريخيIة قصIيدة النثIر الإشIارة 

إلIى خاصIية شعراً مع أنهIم انتبهIوا  هناك قصائد جاهلية كثيرة اعتبرها الرواة إلى أنّ 
 .)11())ها من أي وزن خليليّ خلوّ 

تمترس المناهضين لقصيدة النثIر خلIف معقIل الIوزن ـ  على هذا الأساس فإنّ   
وهو السلاح الوحيد الذي يستعينون به في مقابلتهم الحضارية ـ يجعل حجتهم ضعيفة، 

  .قادم أبداً اد الللمشروع المض ولا تصمد طويلاً أمام الحضور الحيويّ 
، وهي والإيقاعيّ  ولعلنّا لو التفتنا إلى الحساسية الشعرية للنوع بمزاجها اللغويّ 

ة اختبار خطيرة طالما أغُفلIت فIي مواجهاتنIا المتنوعIة للقصIيدة منIذ أن بIدأت هIذه آليّ 
 ً ً  العلاقة تاريخيا  قصIيدة النثIر هIي قصIيدة حقIاً، وأنّ ((، لتحققنا تماماً مIن كIون وثقافيا

ـI حسIب  )12())نهIا فحسIب أن تقIدم الIدليل علIى ذلIكواحIد منIّا يمك امتثال حساسية كلّ 
المتغيرات الكثيرة والعميقة التي طالت حساسيتنا الشعرية  ذلك لأنّ  .موريس شابلان ـ
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مع القصيدة،  خلقت تلقياً مغايراً، أسهم في إضفاء معنى جديد لنظرية التواصل الأدبيّ 
، الIIذي بIIدأ ينتIIزع فIIي ))قصIIيدة النثIIر((القIIادم  الشIIعريّ  لIIنصّ لاً حسIIناً ليضIIمن اسIIتقبا

بعIIد أن أخIIذ منهIIا سIIن اليIIأس )) أخواتهIIا((ات الأخيIIرة مسIIاحات تخلIIّت عنهIIا السIIنو
 المجIIردة، لتشIIتغل بمعIIزل عIIن أيّ )) ديلالبII((أخIIذه، وتجIIاوزت فIIي عملهIIا سياسIIة م

تواصIIله مIIع  ، وإدامIIةالشIIعريّ  معطIIى يخIIلّ بجIIدارتها فIIي إعIIادة الIIروح إلIIى المشIIهد
  .الحضاريّ و الثقافيّ الخارج 
 لحداثة الشIعريةعام تبدو الخيار الوحيد الماثل أمام ا قصيدة النثر على نحو إنّ  
أمIام ((والIدفاع عIن النIوع، قابIل للمقاومIة  ، بصدد الحفاظ علIى شIكل شIعريّ العربية

هيمنIIة التطIIوّر الهائIIل الIIذي تشIIهده أشIIكال السIIرود التIIي لا حصIIر لهIIا، والتIIي تنبIIئ ب
 عامIة علIى حسIاب الشIعر، وعلIى الIرغم مIن أنّ  والقصصيّ  واضحة للشكل الروائيّ 

يحوي بعداً تاريخياً، حيIث يعIيش مIن حاضIره، ولكنIه مقطIع مIن  الشعر كجنس أدبيّ 
الذاكرة، يتذكّر دائماً ماضيه مما يوحي باستمرارية بعض خصائصIه التIي تضIمن لIه 

اللغة يؤكد إمكانيIة تحوّلIه، وربمIا انصIهاره  مجرد كونه محمولاً من قبل الحدود، فإنّ 
عمليIة وضIع الحIدود في جنس آخر، وقد يفضي بنا إلى فكرة التنوّع الذي تصبح فيIه 

 ً   .)13())أمراً مستعصيا
فكيف يمكننا التشبثّ بمعطيات الأشكال الشعرية التقليدية ومنطلقاتها، للصIمود  

مIن المسIافات التIي تفصIل بعضIها  أمام الأنواع الأدبية وقد خسرت أجزاء كبيرة جIداً 
 يتسّم بالوضوح المدرسIيّ  عن البعض الآخر، بحيث يصبح الإلحاح على بديل إيقاعيّ 

ن ـ لكIIي نتIIيقنّ فقIIط مIIن وجIIود النIIوع ومنحIIه صIIفة رسIIمية تبIIرر دخولIIه حقIIل المقIIنّ 
النظريIIة الأدبيIIة ـ، أمIIراً يفتقIIر إلIIى أبسIIط حIIدود الرؤيIIة العلميIIة والحساسIIية الأدبيIIة 

التIIي لا  ماليIIة فIIي قيIIاس وجIIود الأشIIكال، واتصIIالها بعجلIIة المنجIIز الحضIIاريّ والج
  .تتوقف

في الوقت الذي يحصل فيه تساهل كبيIر وواضIح ـ يصIل حIدّ الإهمIال أحيانIاً ـ 
في شروط أخرى أكثر أهمية يمكن أن تحسم شIعرية القصIيدة، إذ لIو اختبرنIا ميراثنIا 

إلIIIى العصIIIر الحIIIديث، باسIIIتخدام وصIIIولاً منIIIذ عصIIIوره الأولIIIى  العربIIIيّ  الشIIIعريّ 
إلIى حقلهIا )) الفنIيّ ((شIعرية القصIيدة ومIدى انتمائهIا  المجسّات الأخرى الكاشفة عIن

قIIد يقIIع فIIي إحIIراج كبيIIر يتعلIIّق  ثلاثIIة أربIIاع الشIIعر العربIIيّ  ، سنكتشIIف أنّ النIIوعيّ 
بمستوى شIعريته أمIام هIذا الاختبIار القاسIي، وتسIقط تبعIاً لIذلك الكثيIر مIن القناعIات 

فة التي اعتمدت في صناعة موقفها على الشائعة، بما لا يسIمح لهIا التمييIز بIين تخلّ الم
  .وخارجه العربيّ  المتن الشعريّ 

ة يتمظهر بأساليب عمل لغوية متنوّعة، تتحرّر من أيّ  قصيدة النثر نوع شعريّ  
لية تضطهد حريةّ الشكل وفضاء اللغIة فIي الحركIة والتحIوّل والصIيرورة، ضوابط قبْ 

ل اللغIة فيIه مIع كIلّ مIا هIو متIاح مIن معطيIات يمكIن أن تقIدّم لشIعرية القصIيدة تتفاع
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طاقات مضافة، تجعل سIتراتيجية النIوع عصIيةّ علIى التحديIد والمنطقIة، ممIا يضIفي 
عليها هيبIة إبداعيIة وجIلالاً حIداثياً ودهشIة محتملIة لا تخضIع للتكييIف الIذي تفرضIه 

يIة مصIممة ومهندسIة علIى وفIق آليIّة مسارات حقل التلقي، ولا تسIتجيب لسياسIة قرائ
  .نفسه ن انتمائها إلى قوانين النصّ تذوّق تنتمي إلى المنطلقات النظرية للنوع أكثر م

�U�V:א��U�V:د�وא�S>א� �
، والشIعر كلامIه وخطابIه وهويتIه، والممثل الفنIي لثقافتIه الشاعر لسان عصره

هن بالمسIتقبل، وتتكيIّف الراهن بلغة يخIتلط فيهIا الماضIي بIالراجغرافيا وهو يخاطب 
ً ((الIIIراهن الطبيعIIIة الشIIIعرية الخاصIIIة بمIIIا يIIIتلاءم ومعطيIIIات هIIIذا  ً /اتفاقIIIا  .))اختلافIIIا

لا ((يخيIة ـ الإنسIانية والشاعر بحكم اشتغاله على الجانIب المتعIالي فIي الوظيفIة التار
يIIأتي بIIالخلاص غيIIر أنIIه يحIIتفظ بعسIIر كامIIل هIIو عسIIر عصIIره ولIIيس عسIIر حياتIIه 

حزنه ومنفاه وتمIرّده وعذابIه أو فرحIه  ناجع وليس هروباً، ذلك أنّ  الخاصة، وانفعاله
هIIذه الأحاسIIيس تنIIزل إلIIى أعمIIاق عصIIره وتتغIIذّى مIIن  بIIالمعنى العميIIق للكلمIIة، كIIلّ 

لا يمكنه الإقامة )) آخر((، مكوّناً بذلك خطاباً )14())لجديد للتاريخينابيعه، وهي التدفقّ ا
منIIاخ  ه ينمIIو فIIيفIIي أحضIIانها، لأنIIّ النهIIائيّ كليIIّاً فIIي مسIIاحة الميIIراث والاسIIتقرار 

  .)15())من الجدلية الضدّية أو التناقضيةفي نوع ((المصالحة والائتلاف، بل 
مفترق طرق الحداثة الذي تحدث فيه الانقلابات الشعرية التي تسIهم عميقIاً  إنّ  

ها ، ويتحول فيه مسار الخطاب إلى قنوات أخرى، يشتغل فيالشعريّ زاج مفي تغيير ال
بالتأكيIد مIن بعIض ((ة مغIايرة تصIدم الذائقIة، تتIأتى ـ حسIب بIارت ـ علIى لIذّ  الIنصّ 

اريخياً ـ بنيويIاً لهIذا ر سبباً تتوفّ  وهي، )16()) .)أو من بعض التصادمات(الانقطاعات 
  .الانحراف

ـ والشعر اسIتثناءً دائمIاً ـ اسIتعداداً  الاستثنائيّ )) الشعريّ ((يتطلبّ هذا الوضع  
لعقائIد  ما تقتضيه هذه المراهنة من استبدال جIذريّ  نهوض بالمشروع، مع كلّ عالياً لل

يكون ((ما في الموانع والحروب حين سيّ وقيم، وتعديل لأخرى، وتطوير لما تبقىّ، ولا
الشIعر والتأمIIل فIIي الشIعر ضIIروريين، فالشIIعراء الIذين يتخلIIّون فIIي هIذا الIIزمن، هIIم 

ميIIاً ويIIنعكس هIIذا الأمIIر مفهو .)17())لIIذين يخشIIون مضIIادة السIIرعة والعزلIIةأولئIIك ا
خاصّة، ومIا يتصIل بIه مIن جماليIات القIراءة  نموذجه اللغويّ على حقل الخطاب بوإجرائياً 

مIا يIدعوه هIانز  فIي سIياق، التلقي بوصفها منتجIاً ضIرورياً يحقIق نظريIة التواصIل الأدبIيّ 
الانتظIار واسIتجابة  قُ ، التي ينهض بفاعلية إشIغالها أفI))المسافة الجمالية((روبرت ياوس بـ 

  .)18(القراءة 
وبنية القصد فيIه، بحسIب واقIع التحIدّي  إذ تتمظهر قوّة الخطاب وشكله اللغويّ 

المفروض عليه، وما يمليه هذا من طبيعIة اسIتجابة تتIأثر ماهيتهIا بمIؤثرات كثيIرة لا 
تى يمكن ضبطها أو التعامل معها بسهولة، لكنها تفضي دائماً إلى خطاب مضاد، لا تتأ
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ضديته دائماً من وحي المناسبة حصراً، بIل تعويضIاً عIن خسIارات تاريخيIة وترائيIة 
  .ياً لأخطاء محتملة قادة في الأفقوإنسانية هائلة، واستدراكاً حلم

لعلّ استدراج العقIل ـ المعIاكس تقليIدياً للعاطفIة ـ والإيقIاع بIه فIي شIبكة الشIعر 
هنIIا  نمIIوذج العراقIIيّ أخIIذنا الوضIIوعية وذاتيIIة، وإذا مIIا قضIIية فرضIIتها ضIIرورات م

لنثIر فIي مرحلتهIا بوصفه أحد أهم النماذج التIي أسIهمت فIي تكIريس شIعرية قصIيدة ا
دة وعنيفIة ، هIي ردّة فعIل مقصIوالكتابة النثرية ضمن التعبير العراقيّ (( الجديدة، فإنّ 

دموي على العراق، الحصار ولنتذكر خراب حربين، العدوان ال(ضدّ الانفعال السريع 
علIى النحIو الIذي  .ومزجه بهIا )19()) العقل في اللعبة الشعرية، وهي إدخال )ستمرالم

تتحقق فيه شIعرنة العقIل لا عقلنIة القصIيدة، وبIذلك يتسIلحّ الخطIاب المضIاد بعناصIر 
بتخريIب البنIى  د، الخاصّ المشروع الواف/جديدة، تمكّنه من تحدّي الخطاب عمل وتحدٍّ 

مثلّ عادةً لمتمثلة بسلسلة الحروب التي شنهّا الآخر، وتتا) الإنسانية والجمالية(التحتية 
  .بأنماط وأشكال مختلفة

بIIدأت بتشIIكيل خطابهIIا منIIذ )) صIIاحبة هIIذا المشIIروع((المركزيIIة الغربيIIة  إنّ  
IIابٌ معIIو خطIIد، وهIIن بعيIIتهداف زمIIاً لاسIIمّمٌ منهجيIIر((دٌّ ومصIIن/الآخIIر ))نحIIتمظه ،

تشIIراق، وهIIي تقIIوم ـ مشIIوار الاس ءعIIة عبIIر التIIاريخ الحIIديث ومIIع بIIدبمظIIاهر متنوّ 
بترتيب شؤون الآخر على وفق نظم وأنساق عقلية بهدف أن تجد مكانها ((باستمرار ـ 

  .طائعة لقوانينها وضروراتها من ثمّ ، وتستجيب )20())ركزيةفي منظومة تلك الم
IIارة القIIة لحضIIة الممثلIIذه التركيبIIن هIIد مIIو القصIIة هIIرض الهيمنIIلطّ وفIIوّة والتس

موذج الغربي بوصفه النموذج الأصلح، ومن ثم عدّ الآخر جزءاً من الذات تعميم الن((
IIلاحية النمIIب صIIداناً لتجريIIتراتيجيته، وميIIعاً لاسIIهخاضIIز )21())وذج فيIIغ التمركIIوبل ،

تقتIIرح علIIى نفسIIها ((هIIذه المركزيIIة الغربيIIة بIIدأت  أنّ أقصIIى حIIدود نرجسIIيته فIIي 
هIا بIدأت بIاختلاق ق، وبIذا فإنّ موضوعات تسIوّغ مIن خلالهIا رؤيتهIا المتعصIّبة للشIر

 موضوعها تبعاً لحاجاتها، وليس لمقتضيات الموضوع، ولم يعد للشرق وجIود عيIانيّ 
ً  بوصفه مكوّ إلاّ  نماذج السلوك التي يتحرّك بها  ، يبرر شرعياً كلّ )22())ناً خطابياً غربيا

 عIن كIلّ  داخIل إطIار المركزيIة، متنIازلاً  الIذاتيّ  ويشتغل عليها هIذا التشIريع النظIريّ 
  .))آخر((قته القطعية الضدّية كونه خصائصه الذاتية ـ التاريخية، بعد أن فقد طا

افتتح خطاب الحروب والحصارات العسكرية والاقتصادية والثقافيIة والفكريIة  
مشروعه في ظلّ متغيرات دولية خطيرة، أطاحIت بIالكثير مIن القIوانين التIي حكمIت 

ـI دخلIت )) الحIرب البIاردة((فيما كان يIدعى بIـ  نوات طويلة،الموازنة بين القطبين س
 فأزاح صفتها، وبدأ يتحكّم بوضع الصفة التي تناسIب كIلّ  في برنامج التمركز الغربيّ 

ه وليIد أحIداث كبيIرة ومتنوعIة، ومنIتج إنIّ ،مرحلIة مIن مراحIل اشIتغاله علIى الآخIر ـ
ن المتنIاظرتين يتتIدّ علIى المسIاحلأحداث أخرى، فهذا الخطاب ـ مفهومIاً وإجIراءً ـ يم

  .متداخلة/خذ معناه من هذه الفضاءات مجتمعة، ويأ))ما بعد/ما قبل((
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خلق الخطاب مجموعIة تحIوّلات مثيIرة فIي الخIارج، مسIّت جIوهر الفIرد مسIّاً 
تفصيلياً، وأسهمت في صناعة أفق انتظار معينّ، فارضة بذلك طبيعة استجابة مختلفة 

  .ماليةكست على اختلال المسافة الجللقراءة، انع
وتسIIميم  لIIة للفضIIاء الشIIعريّ اشIIتغل الخطIIاب أولاً علIIى تخريIIب الحقIIول المموّ 

 فIIي سIIياقمنتجهIIا، وقطIIع الإمIIدادات الجماليIIة والمعرفيIIة التIIي تصIIلها بهIIذا الفضIIاء، 
تقديسIIه للمكIIان والزمIIان الممكنIIين، ومحاصIIرته للكليIIات فIIي سIIبيل فIIرض منطIIق 

، وافتقIاره ؤمنIة بتحليليIة العقIل العربIيّ الجزئيات ـ بوحي من القناعIة الاستشIراقية الم
كما تمخIّض ـ علIى وفIق  .ـجعل بنيته بنية مستهلكة لا منتجةإلى قدرة التركيب، مما ي

سIIتراتيجية ممنهجIIة ومنظّمIIة ـ عIIن سIIلطة متعIIددة الأنظمIIة، خلقIIت خلفيIIة شIIرعية 
وقانونيIIة لارتبIIاك المصIIطلح، وتIIداخل المفIIاهيم، ودفIIع الIIروح إلIIى حافIIة الترهIIّل، 

، الحIبّ  صت منظومة فاعلة مIن منظوماتهIا الخبيIرة المدرّبIه بالتIآمر علIى فIنّ تخصّ و
ات فعل ليس من بينها الحلم، وتسييسه وترويضه باتجاه إخضاعه لقانون وبرمجته بآليّ 

 تحكمه تقانة السلعة والعرض والطلب، ليشكّل خطاباً آخر تقوم اللغة فيه بأداء وظيفيّ 
 والمدلول حدّ التمIاس، متنIازلاً عIن فضIائه الرمIزيّ  دالّ ، يجاور بين المجرد وحياديّ 

  .مه العصيةّ على التكرار والتموضعوفرادة عوال
   IIّيش، إنIIب والتهمIIد والتغييIIتفزاز والتهديIIن الاسIIالٍ مIIدرٍ عIIى قIIاب علIIه خط

اسIIتفزاز الIIرؤى، وتهديIIد القناعIIات، وتغييIIب الأحIIلام، وتهمIIيش الحضIIور، خطIIاب 
دف أدواتها المنتجة وفي مقدمتها اللغة، ويعمIل علIى خلIق عنيف يداهم المخيلة ويسته

إحساس بالإحباط المتكرر المتراكم، وإشاعة اللاجدوى في قانون المحاولة، وتكIريس 
  .ل المتاحة على التحدّي والمواجهةالقناعة الوهمية الآنية بافتقار قدرة الوسائ

الواقIع علIى  الممIنهج هIذا يسIمح بزحIف فضاء الخطIاب بشIكله السIتراتيجيّ    
 فيهIا، ممIا يمIنح الخيال، واحتلال مساحات نقية وصافية فيه، وإسقاط قلاع لا يقيم إلاّ 

  .عمار أرض الجمال وفرض لغته عليهاالبشاعة فرصة تاريخية نادرة لاست
فضIاء بIين  واللغIويّ  الأدبIيّ و الثقIافيّ وعلى مستوى قطIع أواصIر التواصIل    
فIي وتخريIب أدواتهIا ل على تعطيل ملاقIط الاسIتقبال ه يشتغالتلقيّ، فإنّ حقل الإبداع و

الذائقة، ليبقى الإبداع في قوقعة من الغربIة تميIت عناصIره شIيئاً فشIيئاً، عبIر القIانون 
، علIى المجIازيّ  ، فIي تغليIب الIواقعيّ ))داخIل((مIا هIو  المفروض على كلّ  الخارجيّ 

  .المدى البصري للرؤيةبتضييق سقف التخيلّ حدّ انطباقه على 
ومن المظIاهر الإعلانيIة لتسIيدّ خطIاب الحIروب المتنوعIة طغيIان سIتراتيجية  

مIا تقدّمIه هIذه السIتراتيجية مIن إطنIاب  الشائعة إلى درجIة احترافهIا وأسIطرتها، بكIلّ 
القIول مسIتوى بIين  وأفقIيّ  ، وإيجاد فاصل عمIوديّ وتخويف وإرهاب وضغط وثرثرة

العدمية والتشيؤّ، وطغيان الانحطاط ووأرضيته البلاغية، فضلاً على دفع اللغة باتجاه 
الرديء ودعمه بسلطة إقناع ماهرة ومتنوعة، تتمظهر بأشكال لا حصر  الرجعيّ  الفنّ 
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، إمعانIاً فIي ))وهميIة وكاذبIة((لمستجيب لحاجة جماهيرية شعبية لها بوصفها البديل ا
ً ((قتل التطلعّ  ً /ذهابا   .وإحباطها، وارتداد الثقافة ))غيابا

العضIلة هنIا هIي التIي تطعIم ـ تقIود إلIى أن  ة تجويع النخبIة ـ لأنّ سياس كما أنّ 
دعIIم سIIلطة  بوسIIاطةتقتIIات المعIIدة علIIى العقIIل وتفقIIده إيمانIIه بضIIرورته وجIIدواه، 

  .الثقافة، وإقفال الفم على اللسانالرغيف على حساب سلطة 
غاية فIي  يجيّ ن بنية تشكّل نسلهذا الخطاب يكشف ع هذا المقطع العرََضيّ  إنّ  

علIIى  وجمعIIيّ  لتعقيIIد والغمIIوض، يشIIتغل علIIى محIIاور كثيIIرة تعمIIل بأسIIلوب فIIرديّ ا
خلخلة بنية التفكير الصحيح، واهتزاز منظومIة التوقعIات، وإربIاك المشIهد، واخIتلال 

Iّرض آليIل وفIغ التواصIد لنسIة، وتهديIريّ الرؤيIاع فكIافيّ  ة انقطIهوة ـ ثقIف شIوقص ،
  .واندفاعها المتكافئ باتجاه الآخرالتطلعّ والاطلاع، وإحداث نكوص في تطلعاتها 

، ))المسIتقرّ (( دّى إلIى انهيIار النظIام الطبقIيّ ه أفإنّ  ا على الصعيد الاجتماعيّ أمّ 
  .قواعد المنطق الممكنة والمحتملة واستبدال نظام آخر به، خارج عن أبسط

ي وسائل التعبيIر اللغويIة التقليديIة ـ وفI استناداً إلى هذه النتائج بوسعنا القول إنّ 
مة أساساً للعمل داخل فضIاء مسIتجيب، منفIتح ـ مصمّ  مقدمتها وسائل التعبير الشعريّ 

مIIع وتواصIIلها علIIى الوسIIائل وقIIادر علIIى برهنIIة جIIدواها وتبريIIر مسIIتويات صIIلاتها 
هIIا تصIIطدم هنIIا بعجزهIIا عIIن مجIIاراة فضIIاء مقIIوّض فإنّ  مIIن ثIIمّ الآخIIر المسIIتهلك، و

ات عملها يستحيل عليها التحوّل ـ ضمن آليّ للوسائل ومدمّر للبراهين، على النحو الذي 
  .، هشّ ، مناسباتيّ إعلانيّ / في سياق تعبويّ لى خطاب مضاد إلاّ التقليدية ـ إ

بمسIتوييه  علIى ميراثIه الشخصIيّ  ، يتمIرّد أولاً قصيدة النثIر خطIاب مضIادّ  إنّ  
، وهIي فIي توصIيف أسIلوبيتها فIIي ))قصIيدة النثIIر(( ، والخIاصّ ))القصIيدة العربيIة((

)) المقIتحم((اليائس، يواجه الخطاب الوافد  يار شكل الرد تدخل في إطار ردّ الفعلاخت
من خلف القواعد والقوانين ومن فوقها، ويفاجئ مشIروع الحIروب الاستشIراقية بقIوّة 

مIا هIو متIاح، ومIا  رة، قلقة، منحت نفسها حIقّ الاسIتعانة بكIلّ عة، متغيّ غامضة، متنوّ 
النظر عن قيمته المعرفية أو قوّته التداولية، طالمIا  هو قابل لأن يكون متاحاً، بصرف

وهIIذا  .صIIورة مIIن صIIوره قIIد غُيIIّب وأزيIIح مIIن حقIIل العمIIل الآنIIيّ  المنطIIق بIIأيّ  أنّ 
يستدعي عمليات تحرير شاملة تبIدأ مIن المفIردة ثIم المفهIوم فالمصIطلح وصIولاً إلIى 

ليعمIIل  لIIذاتيّ ة فعلIIه ااسIIتنطاق وعIIي اللغIIة الكIIامن، وتحريIIك آليIIّ فIIي سIIياقالنظريIIة، 
في مساحة الماحول، والمستوى  المتحرّك بشكل دائريّ  بمستويين، المستوى المحوريّ 

  .س مع الكينونات اللغوية المجاورةالذي يعمل بالتما التجاوزيّ 
ويظلّ الحوار بين المستويين ماثلاً على الدوام، وهو الذي يؤلفّ نظاماً إيقاعياً  

وعميIق، وقIراءة بارعIة تخIصّ  ل خIاصّ ة وطليعية، وتأمّ  بروح وثاّبلتقط إلاّ خفياً لا يُ 
  .ة نياّت إرثية مسبقةحصراً ببطانته الثقافية وتخلو من أيّ  النصّ 
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الأنماط العاملة والفاعلة في المشهد  على نحو ضمنيّ  يستهدف الخطاب المضادّ 
، ويكشف عن تشققّ فضاءاتها وانهيار المسلمات الشرعية التي نهضت عليها الشعريّ 

نياتها التحتية، ممIا يبطIل سIحر وسIائلها ويكشIف زيIف هيمنتهIا علIى المشIهد، فتفقIد ب
 وتبدو على هذا الأسIاس كIلّ  .بذلك صلاحيتها النظرية وتصبح بالنتيجة خارج الخدمة

 نموذج الذي دخل سنّ على استبقائها ضرباً من تلميع المحاولات استئنافها والإصرار 
ر لIIم يعIIد صIIالحاً للإقامIIة، بعIIد أن فقIIد شIIروط اليIIأس، ومحاولIIة لتIIرميم هيكIIل مهجIIو

  .والروحيّ  الأمان الماديّ 
 لعلّ الإقبال الواسع على تجريب الكتابة من داخل هذا الخطاب، حتى بالنسبة   

ر الحاصIل فIي وجهIة النظIر ، أو فIي الأقIل التغيIّ)23(لأولئك المناوئين والمسIتخفين بIه
قIوانين العصIر ومعطياتIه، ويؤكIد فIي القاسية تجاهها، يكشف عن صIلاحيتها لتمثيIل 

  .لأشكال الأخرى في الاستجابة لذلكالوقت عينه تصوّر ا

�א<��/�����א����Wא� �����א��� �
انطلقت قصيدة النثر من يقين ينسب إلIى الشIعر صIفة لا نهائيIة، تجعلIه ـ علIى 

علIى وفIق ضIروراته الفنيIة ـ قIابلاً للاسIتجابة والتفاعIل والحIوار والإنتIاج، والتغلIّب 
القوانين الضIابطة لحركتIه النوعيIة فIي الIداخل، التIي تشIكّلت اعتمIاداً علIى نصIوص 
معينIIة، أو حركIIة شIIعرية، أو ظIIاهرة فنيIIة معينIIة ناسIIبت عصIIراً معينIIاً، قIIد لا تصIIلح 

  .صلحت بعض عناصر اشتغاله تداولاً  للتعميم شكلاً حتى وإن
الشIIاعر خاضIIعاً  أو حاسIIم فIIي الشIIعر، مIIادام عمIIل إذ لا يوجIIد شIIيء نهIIائيّ    

دائماً لتجربته الداخلية المكتظّة بالأحاسيس والأفكار والقيم والصIور والتIأملات، فمIن 
ة أسس شكلية يمكIن أن تكIّون ة شروط أو قوانين، أو حتى أيّ أيّ  المستحيل الاعتقاد بأنّ 

شروطاً وقوانين وأسساً أبدية تعبر فIوق العصIور والأزمIان والأمكنIة، مهمIا انطIوت 
 .ر له موقف متطوّر بIإزاء العIالمر وانطلاق من القيود، فالشاعن جمالية وتحرّ عليه م

ويكIون الشIIاعر فIIي عIIالم متغيIّر وسIIريع التحIIوّل والIIزوال، مجبIراً علIIى أن يجIIد لغIIة 
 جديIIدة نابعIIة مIIن حساسIIية العصIIر تحتضIIن موقفIIه الجديIIد، وترعIIى سIIلوكه الجمIIاليّ 

د والمتنIIIوّع والمشIIIغول المتعIIIدّ  ريّ ، وتIIIدعم مجالIIIه الشIIIعوالإيIIIديولوجيّ  والإبIIIداعيّ 
  .والثقافيّ  بحساسية المغايرة والتطوير والتجديد والتحديث التقانيّ 

 عالمها عالم طليعيّ  وتتجاهل لغة الشاعر النوعية سمة الاستقرار والثبات لأنّ  
حيIث دائمIاً هIي اللغIة ـ شIاعر يبتكIر قصIيدة النثIر  كIلّ  إنّ  ،، أجIلوتنIويريّ  وثIوريّ 

، )24(سIوف يواصIل شIرعة الابتكIار  ها ليست نهائية ـ أنّ طموحه، إلاّ لمّ الأحدث في س
دائمIة السIؤال والبحIث والتجريIب المنجزة ثقافياً وحIداثياً هIي اللغة الشعرية  طالما أنّ 

ويبقIى سIؤالها مIاثلاً مسIتفزاً وذا  .بوصفها الأداة الأخطر في ممارسة اللعبIة الشIعرية
ة وسIائل يمكIن للغIة الشIعرية أن كيIف وبأيIّ: ((ديIدة م في مسيرة الكتابة الجك دائاحر

م بعمل مضIاعف فIي الاكتشIاف ، وتسوّغ للشاعر بأن يقوتصبح أداة غزو ميتافيزيقيّ 
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ـI ودلالIة المضIاعفة هنIا مفتوحIة ـ )) مضIاعف((ه مIن دون عمIل ، لأنIّ)25( ))والخلق
لوف والسIIائد والمIIأ تتنIIازل اللغIIة عIIن أجIIزاء كبيIIرة مIIن شIIعريتها، لتهIIبط إلIIى العIIاديّ 

 ، مما يدخل في صلب اهتمامIات أشIكال أخIرى لا تعIوّل كثيIراً علIى وظيفIةوالتقليديّ 
  .الكثافة اللغوية في إنتاج الشعر

والمغIايرة،  الكتابIة العربيIة الجديIدة بلغتهIا المختلفIة دخلت قصيدة النثر في ظلّ 
، فهIي تغIادر لا مركزيIة علIى مسIتوى منظوماتهIا المؤلفIّة كلهIّا((وهي كتابIة تعدديIة 

فكرة البIؤرة الدلاليIة أو الإيقاعيIة ـ المركزيIة ـ، وتنفIتح علIى بنيIة مكانيIة متجIوهرة، 
ها لا تخلق تقاليدها الجمالية من طاقاتها على التمظهر فIي الصIوت حيةّ، متحركة، لأنّ 

 .ـ الكلام، بل الكتابة ـ المكان، فتغيIب فيهIا الIروح المنبريIة وتتفكIك واحديIة الأسIلوب
، على )26())خلق بلبلة في نظم التلقي السائدةالمهيمن، وت تخلخل الوعي الشعريّ  وبهذا

النحو الذي يجعلها قادرة على تسيدّ الكتابة الشعرية، ودحض أقرانها ممن تعثIّروا فIي 
هIا وضIعف انسIجامها مIع إيقIاع ، بسIبب مIن بIطء حركيتمواصلة الماراثون الشIعريّ 

  .العصر
، لIذا والمشاكسIة والتحIدّي تجاه الاحتمIال والمغIامرةلغة هذه القصيدة تنمو با   

صIIرامة القIIوانين، الIIتملصّ مIIن فهIIي أكثIIر قIIدرة علIIى الIIتخلصّ مIIن هيمنIIة القواعIIد و
التغيIّر الIذي حصIل فIي أخلاقيIات السIوق  وأكثر انفتاحIاً علIى ذاتهIا وعوالمهIا، إذ إنّ 

ً اللغويّ  جIداً مIن الصIعب  ، ومستويات انعكاسه على اللغة الثانية، خلق وضIعاً حساسIا
اختراقIIه بالأسIIلوبية التقليديIIة المتداولIIة فIIي الحIIوار والتفاعIIل، فكيIIف يمكIIن لقوالIIب 
العروض مثلاً أن تصمد أمام هذه المتغيرات الإنفوميدية السIريعة، بعIد أن مسIّت أدق 

 .خرالشعيرات العميقة في جوهر اللغة ومنظوماتها وفعالياتها وطرائق اتصالها مع الآ

نثر استناداً إلى هذه المقاربات والرؤى والأفكار والقIيم، ومIا يتمIاهى قصيدة ال 
معها من معطيات ـ تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسIية ـ قصIيدة أصIيلة، ولIدت 

خطيIر يتطلIّب المغIامرة،  من رحIم التIراب والIنَفسَ والحاجIة، مسIتجيبة لقلIق إبIداعيّ 
الكIIوابيس والأوهIIام والقضIIبان  وتحطIIيم القوالIIب، وتحريIIر روح الشIIعر العظIIيم مIIن

  .طال الصدأ كل مساحة مفتوحة فيها الحديدية الصارمة التي
الكبيIر الIذي شIهدته القصIيدة  هIذا التحIوّل الشIعريّ  لعلّ مما يلفت الانتباه أنّ    

تماماً مIع كIلّ تغيIّر  بطريقة تنسجم العربيّ  العربية، وأعادت به ترتيب البيت الشعريّ 
ً ((الحضIIارية )) الحIIال((حاصIIل فIIي  ، كIIان لهIIا صIIدى مهIIم فIIي ))ذاتيIIاً وموضIIوعيا

  .ريع الشعرية في أكثر من بلد عربيّ الخارج تمثلّ بشبكة من المشا
مناخات لغوية عديIدة للتعبيIر  يبتكر طرقاً شعرية ذات وراح الشاعر العربيّ    

ه الجديد، ساعياً في ذلك إلIى شIحن حقIل النثIر المفتIوح علIى مIدا نموذجه النوعيّ عن 
 والتIIIاريخيّ  والجمعIIIيّ  بطاقIIIة شIIIعرية تIIIنهض علIIIى اسIIIتثمار المIIIوروث الشخصIIIيّ 

، وضغطه في المفردة إلى ))الزمكانية((، بمستوياتها الفضائية لأسطوريّ وا والصوفيّ 
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أقصى ما تحتمل من حدود تكثيفية ممكنة، مما ينعكس على تخصIيب قوّتهIا التعبيريIة 
يكفل وحدتها وتماسكها، نIابع مIن طبيعIة  اعيّ ، وتوفير غطاء إيقوإثراء عنفها الدلاليّ 

الIIروح القلقIIة النازعIIة إلIIى التغييIIر والتجديIIد واكتشIIاف الفضIIاءات واختIIراع الوسIIائل 
هذه القصيدة هي استثارة للروح وترجمة لجدل الاضطراب والحلم  إنّ  .وابتكار السبل

من غنائيIة ضIاربة فيها، تتقدّم في اللغة وقد عززت استثنائيتها واختلافها، بما تغرسه 
  .رمان والتطلعّ والاستذكار والحلمفي الحزن والعمق والح

حداثة المغامرة هذه قادت القصيدة إلى الخروج على القياسات الشعرية المألوفة 
والأسIIاليب المتداولIIة، وانحرفIIت بعيIIداً عIIن المسIIطرة الجماليIIة التIIي أدركIIت ذائقIIة 

صاً جمالياً ضIالاً خIارج سIلطة العائلIة، الاستقبال كلّ مليمتر مشتغل فيها، وأصبحت ن
ه محاكIاة بIه، إنIّ مستعيناً بتعويذاته السحرية وتماسكه السياقي ونظامIه الفريIد الخIاصّ 

في يتمظهر  العمل الفنيّ  إنّ  .في أعلى مراحل جبروته وقوّته الملفوظ للمنجز الإنسانيّ 
ى أشIIكاله يIIوحي كمIIا يIIرى ـ إيكIIو ـ وقصIIيدة النثIIر الحديثIIة مIIن أرقII منظIIوره الفنIIيّ 

بالكثير، لذا فهو لا يوحي بشيء بل له وجIود يشIبه التعويIذة السIحرية، التIي لا يمكIن 
  .ة محاولة سيميائية حلّ طلسمهالأيّ 

تنفق قصيدة النثر جهداً بحثياً مضنياً في أعماق الترسبات التاريخية، مIن أجIل  
Iذا التقاط مفردات ثيمية جديدة بدل القديمة التي استنفدت مؤونتهIب هIّعرية، وتطلIا الش

أهمية وخطورة، إذ انطوت النصوص  انحرافاً كبيراً في أكثر مسارات الفعل الشعريّ 
المتقدمة لقصIيدة النثIر الحديثIة علIى شIفرات مختلفIة ليسIت نسIقية بالضIرورة، تIدعم 

هIا تقIوم وتوسيع كثافتها الشIعرية، كمIا أنّ  احتمال المعنى وتقود إلى تعدد أنظمة النصّ 
بأكبر طاقة ممكنة على التحفيز والاستثارة والتحدّي، لاستحضار الكامIل  لنصّ بضخّ ا
وفي الوقت  .للقارئ، وصولاً إلى إحداث جدل التفاعل والتفاهم بينهما والحسّيّ  الثقافيّ 

ه الواسIعة، فإنIّ هبامتداداتIللمتلقIي  على استثارة الفضول القرائيّ  الذي يعمل فيه النصّ 
مظاهرهIا  ثارة جماليات معينة فIي حقلIه، وربمIا كIان مIن أهIمّ يعمل بالمقابل على است

Iّـ  اتجماليIIزر بIميه إيIIا يسIراغ، أو مIIاغر((الفIIه ال))الشIارس فيIIذي يمIة ، الIIارئ لعبIIق
  .تجريب احتمالات المعنى

كIان الاشIتغال علIى حداثIة اللغIة بمختلIف تمظهراتهIا ومسIتويات بنائهIا مIIن    
أزمة الكتابIة الشIعرية  لافها ومغايرتها، إذ إنّ الخطط الأسلوبية المهمة في تكريس اخت

الجديدة تتمحور أساساً في طريقة توجيه اللغة وتصIريف إمكاناتهIا، كIي تتكشIّف عIن 
، لقIد  بوسIاطتها وعبIر تجليIات خطابهIا اللغIويّ طاقات جوهريIة عبقريIة لا تظهIر إلاّ 

Iّي إمIيرها، فهIت بمصIة، وجازفIذه المراهنIة هIوز اختارت قصيدة النثر الحديثIا أن تف
خاصIية  .، أو تسIقط فIي فIخّ النثIر الجIاف المنقطIعبطريقIة فريIدة فIي الكIلام الشIعريّ 

اللعIب التIIي تنطIوي عليهIIا المراهنIة التIIي تتكشIّف عنهIIا اللغIة الشIIعرية لقصIيدة النثIIر 
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Iّا، وتتوقIر لهIيميائية لا حصIة وسIكلية وتعبيريIاليب شIى تنفتح على أسIكالها علIف أش
  .مؤلف وشعريتهمرونة العقل المبدع لل

استقراءً للمظاهر الفنية في قصيدة النثر الحديثة يقودنا إلى اكتشاف تعدديIة  إنّ  
، منها ما يسIهم فIي تشIكيل بنائيIة هIذه القصIيدة، واسعة في أسلوبيات المنجز الشعريّ 

، مثل استمرارية الجملة الشعرية وتدفقها، وإزاحة الفواصل خارج حقل العمل اللغIويّ 
علIIى مسIIتوى إنتIIاج الوحIIدات الدلاليIIة أهملIIت تقانIIة الفصIIل بوسIIاطة  شIIعريتها لأنّ 

الفواصIIIل، واشIIIتغلت علIIIى الوصIIIل عIIIن طريIIIق تIIIداخل وحIIIدات الجمIIIل وتراكبهIIIا، 
في هذا السبيل وظيفة دلالية وإيقاعية ـ صوتية فIي الوقIت  ولاستمرار التدفقّ الكلاميّ 

المنهمIIر  لاحIIق الشIIكليّ للمفIIردات والت عينIIه، وبلاغتهIIا تتIIأتى مIIن التعاضIIد السIIياقيّ 
 فIي القصIيدة اهتمامهIا بالمهمIل ومن أبرز أشكال اختراق المIألوف اللغIويّ  .للحروف
ً ـ أسIلوباً مغIIايراً فIIي اعتمIIاد  والثIIانويّ ، وهIIذا الاهتمIIام بالمهمIل والثIانويّ  يؤكIIد ـ نظريIIا

ت ظلتّ مشIتغلة وفاعلIة مئIاضاغطة قد كرّس قناعة  مكونات شعرية، كان الميراث العربيّ 
  .ستحالة صلاحيتها للشعرن، تفيد باالسني

القديم شددت على عنايتها بفخامة  المصطلحات المنسوبة إلى النقد العربيّ  إذ إنّ 
، علIIى فIIي سIIياق الانضIIباط داخIIل سIIور عمIIود الشIIعر المفIIردة وجزالتهIIا وفصIIاحتها

تها ها لفرط استخدامها استنفدت صلاحيشعرية القصيدة مرهونة بها، غير أنّ  أساس أنّ 
الجديد البحث عIن منIاطق  النظرية وفقدت بريقها، وأصبح لزاماً على الشكل الشعريّ 

لغويIIة بكIIر، مIIا زالIIت تحIIتفظ بكنوزهIIا وثرائهIIا وخصIIبها الكIIامن، كIIي تناسIIب تعقيIIد 
الشIIكل الجديIIد وضIIروراته ومسIIتويات تحديIIه، ولتسIIتجيب أيضIIاً للطفIIرات الوراثيIIة 

د أمIام انIدلاع طغيانهIا اء سIلطانها والصIموالهائلة التي أصبح مIن الصIعب جIداً احتIو
  .وجبروتها

ثمة أسئلة كبيرة تتقدّم هنا، وأخIرى تتراجIع هنIاك، ولا مجIال فIي هIذا المنطIق 
وأخIذت  الإشكالي للمراوغة والتسIويف، والIدفاع عIن نمIاذج تهIدمت أكثIر عناصIرها

  .تقتات على المتبقي الضعيف
لبّ ذلك إعفاء النموذج ـ اللغة، ويتطالمستقبل إذن لحداثة المغامرة في حداثة    

نموذج ـ من هالة القداسة وذهنيIة التصIنيم، فالرهIان الآن ـ وربمIا ـ فIي المسIتقبل  أيّ 
وحاضIIIنتها الثقافيIIIة، لا علIIIى النمIIIوذج بمرجعياتIIIه  علIIIى القصIIIيدة بتشIIIكيلها النصIIIّيّ 

  .الإيديولوجية
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